
ــس محمد بــن زايــد سلالتــه الخاصــة هــل يؤس
لحكم الإمارات؟

, مايو  | كتبه إسراء سيد

ل حاكم أبوظبي ورئيس الإمارات والقائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مايو/ أيار الجاري، ترج  في
خليفة بن زايد آل نهيان عن حكم البلاد عن عمر يناهز  عامًا، بعد أن قاد هذا البلد الخليجي لمدة
ــالوزارات ــا مــع تنكيــس الأعلام وتعطيــل العمــل ب ــا، وأعلنــت رئاســة الدولــة الحــداد  يومً  عامً
والــدوائر والمؤســسات الاتحاديــة والمحليــة والقطــاع الخــاص  أيــام، وســا زعمــاء المنطقــة والعــالم إلى

إرسال التعازي.

في اليوم التالي لتشييع جنازة الشيخ خليفة، سارت عملية انتقال السلطة بشكل سريع ومفاجئ لم
يتوقّعه أحد، فبدل أن يتسلم نائب الرئيس وولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد مقاليد الحكم لحين
انتخـاب المجلـس الأعلـى رئيسًـا جديـدًا طبقًـا للدسـتور، خلفـه علـى الفـور علـى رأس الدولـة الإماراتيـة
أخوه غير الشقيق الأكبر، محمد بن زايد، حيث اختاره بالإجماع الحكاّم الستة الآخرون (المجلس الأعلى
الاتحادي) لولاية مدّتها  سنوات كرئيس للاتحاد، ليصبح حاكمًا للدولة الغنية بالنفط التي أسّسها

. وحاكمًا لإمارة أبوظبي التي شغل سابقًا منصب ولي عهدها منذ عام ، والده عام

ــع الشيــخ محمد بــن زايــد علــى عــرش الإمــارات، انهــالت التســاؤلات عــن خليفتــه في ولايــة عهــد مــع ترب
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أبوظبي، والكيفية التي سيتم اختياره بها، خاصة أن الدستور الإماراتي لا ينصّ على آلية معيّنة لاختيار
نات حول ما إذا ولي الرئيس القادم، ولهذا يفتح عدم وجود قاعدة صارمة بشأن الخلافة باب التكه

كان خليفته الشيخ محمد سوف يخالف التقاليد ويختار ابنه بدل أحد إخوته كولي للعهد.

التربع على العرش
كبر أبناء الشيخ زايد من الذكور، وأصبح رئيس وزراء أبوظبي وُلد الشيخ خليفة عام ، وكان أ
عام ، قبل عامَين من حصول الإمارات على استقلالها، وتولىّ منصب الرئيس الثاني للدولة في
نوفمبر/ تشرين الثاني  عندما خلف والده، باعتباره الحاكم الـ  لإماراة أبوظبي، أغنى وكبرى
الإمــارات الســبع، والقائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، خلفًــا لوالــده الشيــخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان

س دولة الإمارات. مؤس

هناك بعض التوقعات بأن إمارة أبوظبي ستتمتّع بسلطة سياسية مركزية
متزايدة مع تولي محمد بن زايد مقاليد السلطة مؤخرًا

بعد إصابة الشيخ خليفة بجلطة دماغية في يناير/ كانون الثاني ، تولى القيادة شقيقه محمد بن
زايد، الذي أصبح ولي عهد أبوظبي قبل عقدَين من الزمن، ومنذ ذلك الحين تراجعَ حضوره في المجال
العام كرئيس للدولة رغم استمراره في إصدار المراسيم، وتوزعّت مهامه الرئيسية بين أخيه محمد بن زايد

ومحمد بن راشد، حاكم دبي وولي عهد الإمارات.

على مدى السنوات الماضية، أصبح الشيخ محمد بن زايد صانع القرار في إمارة أبوظبي، إحدى الإمارات
الســبع الــتي تتمتّــع إلى حــد كــبير بــالنفوذ الســياسي والاقتصــادي، وســيطر مــن خلالهــا علــى مقاليــد
السلطة في الدولة الخليجية التي تمتلك رابع أغنى صندوق للثروة السيادية في العالم (صندوق جهاز

أبوظبي للاستثمار)، وحوالي % من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام.

عندما أصبح ابن زايد تدريجيا الحاكم الفعلي للبلاد، سعى لرسم صورة للإمارات باعتبارها “واحة
ية، كما استفاد بشكل متزايد من الثروة النفطية في إعادة ليبرالية اجتماعية” ومؤيدة للأعمال التجار

هيكلة عمليات الحكومة المحلية وإطلاق برامج التنويع الاقتصادي، استعدادًا لحقبة ما بعد النفط.
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في المقابل، تقول وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن ابن زايد قمعَ المعارضة الداخلية، وحرص على تغطية
الدولة بمراقبة عالية التقنية على المستوى المحلي، أما خارجيا فقد أثرَّ في التغيير السياسي في السودان
ودول أخرى، وتدخّلَ في النزاعات الإقليمية من ليبيا واليمن إلى مصر وتونس لمنع الإسلام السياسي
 مــن ترســيخ مكاســبه بعــد ثــورات الربيــع العــربي، رغــم قلــة عــدد المــواطنين الإمــاراتيين، فمــن بين

ملايين نسمة هناك حوالي . مليون مواطن إماراتي والبقية عمّال أجانب.

ية يد من المركز نحو مز
اليوم يضفي المنصب الجديد لمحمد بن زايد كرئيس وحاكم للبلاد الطابع الرسمي على صعود أمير
يبلغ من العمر  عامًا، كان قد استخدم ببراعة ثروة بلاده النفطية ليصبح أحد القادة الأكثر نفوذًا

في العالم العربي، وشريكًا وثيقًا للولايات المتحدة.

ومع ذلك يرى محلّلون أنه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات كبيرة في الحوكمة اليومية أو تحولات
رئيسية في السياسة الخارجية التي يقودها الشيخ محمد بن زايد، نظرًا إلى أنه كان في الأساس الحاكم

الفعلي للبلاد منذ عام ، إن لم يكن قبل ذلك.

ليــس مــن المتوقــع أيضًــا أن تــؤدي الخلافــة في الدولــة العضــو في “أوبــك” إلى أي تحــول كــبير في اتجــاه
ــدة ــل -بحســب “بلومــبيرغ“- حقبــة جدي ــة، بمــا في ذلــك النفــط، لكنهــا تمثّ الســياسة العامــة للدول
ل في للإمــارات ومكانــة أعلــى للشيــخ محمد بــن زايــد، الــذي اعتــاد اســتخدام نفــوذه بشكــل متكــرر للتــدخ
النزاعات الإقليمية، واستفاد من سنوات الدبلوماسية السابقة في اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم
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“اتفاقيات إبراهيم” مع “إسرائيل” ودول عربية برعاية الولايات المتحدة.

في حين يطمح بعض إخوة محمد بن زايد لولاية العهد، ربما كان الرئيس الجديد
يه أحد أبنائه لتولي مناصب قوية في الدولة

في المقابل، هناك بعض التوقعات بأن إمارة أبوظبي ستتمتّع بسلطة سياسية مركزية متزايدة مع تولي
محمد بن زايد مقاليد السلطة مؤخرًا، وهو الاتجاه السائد بالفعل منذ عام  على الأقل، ويعني
ذلك في النهاية -بحسب محللين– تركيز المزيد من مركزية السلطة في يد بني فاطمة (الأبناء الستة
لفاطمــة بنــت مبــارك الكتــبي، الزوجــة الثالثــة للشيــخ زايــد، والمعروفــة باســم “أمّ الإمــارات”)، بــدلاً من

تقسيمها من خلال النظام الفيدرالي.

ومــع احتكــار أبــوظبي لجميــع مجــالات الســلطة في البلاد، منــذ أواخــر العقــد الأول مــن القــرن الحــادي
والعشرين، فإن ثقلها غير المتناسب داخل الإمارات السبع يجعل تصويت المجلس الأعلى الاتحادي
يــج، الأســتاذ المساعــد في كليــة بالإجمــاع لمحمــد بــن زايــد مجــردّ إجــراء شكلــي، كمــا يقــول أنــدرياس كر

الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن.

مـع انتقـال آل نهيـان الآن مـن مجـرد كـونهم العائلـة المالكـة في أبـوظبي إلى العائلـة المالكـة في الإمـارات،
سيكون العنصر الأكثر إثارة للدهشة هو كيفية البتّ في مسألة الخلافة (ولاية العهد) داخل العائلة
المالكـة، ففـي حين يطمـح بعـض إخـوة محمد بـن زايـد لولايـة العهـد، ربمـا كـان الرئيـس الجديـد يه أحـد

أبنائه لتولي مناصب قوية في الدولة.

من سيخلف محمد بن زايد؟ 
مهّد الشيخ زايد بن سلطان الطريق لانتقال السلطة بعد وفاته، فعندما تولىّ محمد بن زايد ولاية عهد
 اختياره من قبل الشيخ خليفة، وبدلاً من ذلك عُين نائبًا لولي العهد من قبل والدهم

ِ
أبوظبي، لم يجر

س لدولة الإمارات، في عام ، ثم أصبح وليا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المؤس
د قبــل وفــاته مــن ســيشغل للعهــد بعــد عــام عنــدما تــوفي زايــد وخلفَــه خليفــة كرئيــس، إلا أنــه لم يحــد

منصب ولي عهد أبوظبي خلفًا لمحمد بن زايد.

يشير اختيار ولي العهد أو الوريث الشرعي للحكم عمومًا إلى الاستقرار في تلك الإمارة الغنية بالنفط
الــتي تقــود النظــام في الإمــارات خصوصًــا، ومنطقــة الخليــج عمومًــا، لهــذا السبب ســيكون اختيــار ولي
العهد الجديد أمرًا بالغ الأهمية، لأن اختيار ابن زايد أحد أفراد أسرته الداخلية قد يؤدّي إلى مزيد من

المركزية وإلغاء الفيدرالية في دولة الإمارات، والتي استمرت لعقد من الزمان.

لكن خبراء يرون أن صناع القرار في دولة الإمارات ليسوا في عجلة من أمرهم لاختيار ولي للعهد، ومن
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المؤكد -بحسب قولهم- أن العائلات الحاكمة في الإمارات السبع تجري مناقشات حول هذا التعيين
وتفكر في بعض الخيارات، لكنها لم تقرر بعد من سيحل محل محمد بن زايد.

س لسلالته الخاصة بعيدًا عن طريق اختيار خالد، يمكن لمحمد بن زايد أن يؤس
عن إخوته كما يقول كير

في النهايـة، يتعينّ علـى حـاكم الإمـارات الجديـد أن يقـرر مـا إذا كـان سـيختار -في منصـبه السـابق كـولي
عهد لإمارة أبوظبي- أحد أشقائه الخمسة (المعروفين مجتمعين باسم بني فاطمة) أو أحد إخوته غير

الأشقاء على الأرجح، أو يمكن أن يعينّ أحد أبنائه الأربعة، خالد وذياب وحمدان وزايد.

ــس دولــة الإمــارات الشيــخ زايــد أن الخلافــة يجــب أن تمــر مــن قبــل عقــدَين مــن الزمــان، أوصى مؤس
كبرهم الشيــخ خليفــة والشيــخ ســلطان)، لكــن خلال أبنــائه، البــالغ عــددهم  مــن الذكــور (تُــوفي أ
الكثيريـــن يتوقعـــون أن يختـــار محمد بـــن زايـــد أحـــد أبنـــائه، ففـــي مقـــال بصـــحيفة “فاينينشـــال تـــايمز”

كثر ترجيحًا من إخوته”. البريطانية، يرى الكاتب سيمون كير أن “صُغر سنهم سيجعلهم خيارًا أ

كبرهــم ســنا هــو خالــد بــن محمد بــن زايــد البــالغ مــن العمــر  عامًــا، والــذي تــدور أول هــؤلاء الأبنــاء وأ
نات حول توليه الخلافة، فقد نمت مسؤولياته في السنوات الأخيرة، وخ إلى عالم السياسة، التكه
بمـا في ذلـك الإشراف علـى وكالـة تنفيذيـة قويـة في أبـوظبي، وتـولى مناصـب حكوميـة رفيعـة المسـتوى،

آخرها نائب مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز أمن الدولة خلفًا للشيخ هزاع بن زايد.

س لسلالته الخاصة بعيدًا عن إخوته كما يقول عن طريق اختيار خالد، يمكن لمحمد بن زايد أن يؤس
كير، وينقل عن الباحثة الإيطالية المتخصصة في شؤون الخليج بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية،
سـينزيا بيـانكو، قولهـا إن هـذا -إن حـدث- “سـيكون خروجًـا كـبيرًا عـن ديناميكيـات القـوة التقليديـة في

ا نحو المركزية المفرطة للسلطة في أيدي أفراد الأسرة الداخلية لمحمد بن زايد”. الإمارات، وتحولاً مهم

من ناحية أخرى، قد يكمن الحل الوسط في اختيار ولي العهد بحكم الأمر الواقع كما حدث مع محمد بن
زايد نفسه، في هذه الحالة يكون شقيق محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي المؤثر طحنون بن زايد
المرشــح الأكــثر وضوحًــا والمنــافس الأول والأكــثر احتمــالاً لخالــد، فكلاهمــا مــن الرجــال ذوي النفــوذ في

أبوظبي، ويمكنهم الوصول إلى الشبكات الحيوية في الإمارات.

لكن طحنون مقارنة بابن أخيه خالد يدير مناصب رئيسية في الحكومة، منها رئاسة الدائرة الخاصة
لرئيـس الدولـة، ومنصـب رئيـس مجلـس إدارة هيئـة طـيران الرئاسـة، ونـائب مسـتشار الأمـن الـوطني

عام ، كما يشرف على ركائز اقتصاد أبوظبي.
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وفيمــا يتعلــق بالســياسة الخارجيــة، يثــق الشيــخ محمد بأخيــه البــالغ مــن العمــر  عامًــا للتعامــل مــع
ي اليمن وإيران، فضلاً عن الأمن والاستخبارات، القضايا الأكثر حساسية وتحديًا في البلاد، مثل ملف
والتعــاون مــع الولايــات المتحــدة وروســيا، كمــا كــان في طليعــة معركــة الدولــة الخليجيــة ضــد فــيروس

كورونا.

لات تجعل لطحنون -إلى جانب خالد- النصيب الأكبر لولاية العهد، لكن الأمر لا يخلو من هذه المؤه
المنافســة، إذ يكشــف الأســتاذ المساعــد في كليــة الــدراسات الأمنيــة في كينجــز كوليــدج لنــدن، أنــدرياس
يـج، لموقـع “الجـزيرة” أن “هنـاك قـدرًا كـبيرًا مـن الصراع الـداخلي في أبـوظبي بينهمـا لأكـثر مـن عـام، كر
حيث يحاول طحنون الحصول على مزيد من النفوذ، ويبدو أنه الخيار الأكثر احتمالاً، بالنظر إلى قوته

وشبكاته الخاصة في أبوظبي، ليصبح ولي عهد أبوظبي المقبل”.

ين على إذا افترضنا -بحسب كريج- أن الرئيس الجديد محمد بن زايد يمكن أن يحكم لمدة عقدَين آخرَ
الأقل، من دون حدوث اعتلال في الصحة أو أي شيء غير متوقع، سيكون طحنون في ذلك الوقت
 لذلك هناك خيار واضح لتهيئة خالد، الأصغر من طحنون بـ ،(عامًا ) أيضًا متقدمًا في السن
سنوات، ليصبح ولي العهد القادم أو أن يصبح الحاكم التالي لأبوظبي والإمارات في غضون  عامًا.

وإذا اختار محمد بن زايد اتبّاع التقاليد العائلية واختار أحد إخوته، يبرز هنا شقيق آخر للرئيس الجديد،
هو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس الوزراء ومالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، المعروف
يـة الواسـعة، لكنـه ارتبـط بفضيحـة ماليـة، أبرزهـا احتيـال صـندوق التنميـة السـيادي بمصـالحه التجار
يــاء الــروس الذيــن يتطلّعــون إلى نقــل (1MDB)، كمــا ارتبــط اســمه مــؤخرًا بــإدارة العلاقــات مــع الأثر

الأموال إلى الإمارات بالتزامن مع الغزو الروسي على أوكرانيا.

https://www.ft.com/content/ce09911b-041d-4651-9bbb-d2a16d39ede7
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/14/whats-next-for-the-uae-after-sheikh-sheikh-mohamed-bas-passing
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61286609


يــن المحتملين لولايــة العهــد، الشيــخ هزاع الابــن الخــامس للشيــخ زايــد، تــولىّ ومــن بين الإخــوة الآخر
منصب ولي العهد قبل عقد من الزمن، ويتوقع البعض أن يكون ثالث أبناء بني فاطمة من مواليد
، خليفة محمد بن زايد، ويُقال إنه قريب بشكل خاص من محمد بن زايد، ويشغل حاليا منصب
نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية ومستشار

الأمن الوطني، فمن سيحل محل محمد بن زايد ليكون ولي العهد القادم لأبوظبي؟
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